
هـــل يكـــون الغـــاز الصـــخري ملجـــأ الجـــزائر
للخروج من أزمتها؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تعتزم الحكومة الجزائرية استئناف استغلال الكميات الهائلة من الغاز الصخري التي تتوفر في منطقة
الصحراء لخلق موارد مالية جديدة، كحل بديل للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد نتيجة تواصل
تراجـع أسـعار النفـط في الأسـواق العالميـة، ممـا أحـدث تململاً داخـل الأوسـاط الشعبيـة الرافضـة لهـذا
المــشروع، بســبب تــداعياته الصــحية والبيئيــة الســلبية، ممــا يــوحي بإمكانيــة انــدلاع احتجاجــات كــبيرة

شبيهة باحتجاجات  ضد نفس التوجه.

تعديل قانون المحروقات 

ــــة النفــــط ــــص لشرك تتجــــه حكومــــة أحمــــد أويحــــي إلى تعــــديل قانون المحروقات مجــــددًا والترخي
ــع هــذا الشهــر طــالب أويحــي المجمــع ــة “سوناطراك” بالتنقيب عن الغــاز الصــخري، ومطل الحكومي
النفطي “سوناطراك” بالعودة إلى استكشاف واستغلال الغاز الصخري المتوقف منذ ، على إثر

مظاهرات كبيرة ضد حفر الآبار في الصحراء.

جدير بالذكر في نهاية عام  حاولت شركة سوناطراك التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة عين
صالح جنوبي البلاد، لكن احتجاجات شعبية كبيرة عمت مناطق الجنوب رفضًا لعمليات التنقيب،
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وفي تلك الفترة أنهت شركة سوناطراك إجراء أول عملية تنقيب تجريبي عن الغاز الصخري في هذه
 المنطقة، وقدر المختصون في الجيولوجيا نطاق الحوض المستكشف الأول المسمى أحنات بنحو

ألف كيلومتر مربع بطاقة يمكن استرجاعها تقدر بـ. مليار متر مكعب من الغاز الصخري.

تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميًا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل
للاستخراج

يــو (غــرب): “يتحتــم علــى سونــاطراك مواجهــة التحــديات يــارة لمصــفاة نفــط بأرز وقــال أويحــي خلال ز
الحاليــة لقطــاع الطاقــة وتســخير جميــع قــدراتها ومواردهــا في خدمــة البلاد”، وطــالب سونــاطراك
بالعودة إلى النشاط في الغاز الصخري وأضاف “الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس، فإن ذلك خيار
يـــة) تشجـــع يهـــدف إلى ضمـــان مســـتقبل البلاد في المجـــال الطـــاقوي”، وقـــال إن الحكومـــة (الجزائر

الاستثمار في مجال المحروقات، لا سيما المحروقات الصخرية لأن لدينا قدرات في هذا المجال.
وتســعى الجــزائر الــتي تعــاني مــن تــداعيات انهيــار أســعار النفــط (المصــدر الأســاسي لمــداخيل البلاد)، إلى
مضاعفــة إنتاجهــا مــن الغــاز إلى  مليــار مــتر مكعــب في نهايــة ســنة  لمواجهــة أزمــة الأســعار

وتلبية الطلب المحلي الذي سيقفز إلى  مليار متر مكعب في ، بحسب شركة النفط والغاز.

رئيس الحكومة أحمد أويحي

فيمـا تحتـل الجـزائر المرتبـة الرابعـة عالميًـا مـن حيـث احتياطـات الغـاز الصـخري القابـل للاسـتخراج، بعـد



الولايــات المتحــدة والصين والأرجنتين، وتشــير تقــديرات الشركــة الحكوميــة للمحروقــات “سونــاطراك”
التي أجرتها بالتعاون مع شركات نفطية عالمية في  أحواض بالصحراء الجزائرية الكبرى، إلى أن الجزائر
تحوز احتياطيات من الغاز الصخري تقدر بنحو . ترليونات قدم مكعب من بينها  ترليون
ــات” ــاطق “أحن ــو في من قــدم مكعــب يمكــن استرجاعهــا علــى أســاس نســبة استرجــاع %، تت

و”تيميمون” و”إليزي” و”بركين”، بالإضافة إلى “مويدير” في أقصى الجنوب الجزائري.

أزمة اقتصادية تحتم ذلك

أرجــع خــبراء اقتصــاد في الجــزائر ســبب عــزم الحكومــة اســتئناف اســتغلال الغــاز الصــخري بالصــحراء
الجزائرية إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد منذ  سنوات نتيجة تراجع أسعار النفط في
الأسواق العالمية، وتعتزم الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، منح مزايا
ير الطاقة مصطفى ضريبية للشركات الأجنبية لحملها على الاستثمار في قطاع المحروقات. وكشف وز
قيتوني خلال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، أن مصالح وزارته بدأت التفكير في مراجعة
قــانون المحروقــات الســاري المفعــول، بهــدف تحسين جاذبيــة البلاد تجــاه الشركــاء الأجــانب في مجــال

استغلال المحروقات.

سجلت موارد “صندوق ضبط الإيرادات” المخصص لتغطية عجز الموازنة
 مقارنة بعام  بنهاية عام %. الجزائرية تراجعًا بنحو

وينتظــر أن تصــل مــداخيل البلاد مــن تصــدير النفــط والغــاز إلى  مليــار دولار في نهايــة ، ممــا
يعادل نصف قيمة ما كانت تصدره قبل أزمة الأسعار في صيف ، وتواجه الجزائر أزمة مالية
حـادة وعجـزًا بلـغ .% مـن النـاتج الـداخلي الخـام سـنة ، ممـا اضطـر الحكومـة للجـوء إلى
طبــع العملــة.  إلى جــانب ذلــك ســجلت مــوارد “صــندوق ضبــط الإيــرادات” المخصــص لتغطيــة عجــز
يــة تراجعًــا بنحــو .% بنهايــة عــام  مقارنــة بعــام ، حيــث بلغــت مــوارد الموازنــة الجزائر
الصـندوق . مليـار دولار في ديسـمبر  مقارنـة بــ. مليـار دولار في ، وأنشـأت الجـزائر
“صــندوق ضبــط الإيــرادات” لادخــار عائــدات النفــط منــذ  عامًــا، ويضــم الإيــرادات المحسوبــة مــن

الفارق بين سعر النفط المرجعي البالغ  دولارًا للبرميل وسعر بيع النفط في السوق.



محطة استخراج الغاز بالصحراء الجزائرية

وكـــان بوتفليقـــة قـــد دعـــا في رسالـــة لـــه بمناســـبة إحيـــاء ذكـــرى يـــوم المجاهـــد، الحكومـــة وشركاءهـــا
الاجتماعيين والاقتصاديين إلى التضامن والتجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية وذلك
من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ماليًا وسيادتها الاقتصادية، وأشار الرئيس بوتفليقة حينها إلى
أنه أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط منذ  سنوات يجب التحلي
بالتضــــامن والتجــــانس بين جميــــع فــــاعلي معركــــة التنميــــة مــــن حكومــــة وشركائهــــا الاجتمــــاعيين

والاقتصاديين.

احتجاجات منتظرة

كــبر الملفــات الحساســة في الجــزائر، حيــث شكــل قبــل يعتــبر ملــف اســتغلال الغــاز الصــخري مــن بين أ
سنتين سببًا لموجة احتجاجات كبيرة دامت لأكثر من  أشهر وشملت مختلف محافظات الجنوب
ير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الجزائري، بعد طرحه في عهد الوز
يز بوتفليقة وإقرار تجميده.  ويؤكد مسؤولون جزائريون إيجاد حكومة أحمد أويحي صعوبة بالغة العز
في إقنــاع معارضيهــا ومواطنيهــا القــاطنين بالصــحراء بجــدوى الاســتثمار في حقــول الوقــود الصــخري،
خاصة أن التطمينات التي أطلقها المسؤولون الحكوميون بشأن تداعيات استغلال الغاز الصخري، لم
تجــد إلى حــد الآن الآذان الصاغيــة مــن طــرف الكثــير مــن الجــزائريين خاصــة ســكان الصــحراء الذيــن

يتمسكون بمعارضتهم لهذا المشروع.



عبرت العديد من الأحزاب المعارضة على رأسها حزب “حركة مجتمع السلم”
عن رفضها لهذا التوجه الحكومي

وشهدت بعض المناطق في الصحراء الجزائرية (مدن عين صالح وأدرار وبشار) مسيرات سلمية نظمها
سـاكنو الجهـة للتوعيـة بمخـاطر اسـتغلال الغـاز الصـخري علـى المـوارد المائيـة الجوفيـة، وكذلـك المخـاطر
الصحية والبيئية على ساكني المنطقة، ويرى سكان الصحراء أنهم المتضرر الأول والأخير من مشروع
اســتخراج الغــاز الصــخري بســبب الأخطــار باهظــة الثمــن كتلــوث الميــاه الجوفيــة الــتي يعتمــدون عليهــا
بشكل كلي في الشرب والسقي، بالنظر إلى الطريقة المستخدمة في استخراج الغاز وهي تكسير الصخر

بالماء مع إضافات كيميائية، فضلاً عن تأثيره المباشر على صحة المواطنين.

إلى جــانب الرفــض الشعــبي، عــبرت العديــد مــن الأحــزاب المعارضــة علــى رأســها حــزب “حركــة مجتمــع
السلم” عن رفضها لهذا التوجه الحكومي، مهددة بالنزول إلى الشا، وكان رئيس الوزراء الجزائري
أحمد أويحي قد وصف أحزاب المعارضة التي تقف ضد التوجهات نحو الغاز الصخري بـ”المحرضين
السياســيين” المغــالطين لشعــب الجــزائر، مؤكــدًا أن الحكومــة ســتشرح الملــف جيــدًا لســكان الجنــوب

الجزائري قبل أن تخطو أي خطوة لاستغلال الغاز الصخري. 

تقليل من المخاوف

يـة إلى التقليـل مـن مخـاوف سـاكني الصـحراء، حيـث اعتـبر أمـام هـذا الرفـض لجـأت الحكومـة الجزائر
ير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني أن تراجع الجباية النفطية وانكماش مداخيل الخزينة العامة وز
سببان كافيان لاستغلال الغاز الصخري الذي يتطلب سنوات لبدء الاستثمار فيه، مضيفًا أن تقنيات
اسـتغلال الغـاز الصـخري الـتي قـد تلجـأ لهـا الجـزائر تسـمح بحمايـة الميـاه الجوفيـة مـن أي شكـل مـن

أشكال التلوث الكيميائي.



وزارء أويحي يسعون لطمأنة الشا

يرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي في وقت سابق، عن مشروع بدورها دافعت وز
استغلال الغاز الصخري، مؤكدة أن ذلك سيكون مشفوعًا بتوضيحات وشروحات للرأي العام، فضلاً
عـن الحـوار مـع السـكان بشـأن جـدوى الاسـتثمار، وحقيقـة تـأثر صـحة الجـزائريين جـراء ذلك. وترتبـط
ــة تعــبر البحــر المتوســط؛ الأول يمــر عــبر تــونس إلى جــزيرة صــقلية ي ــابيب غاز ــا عــبر  أن الجــزائر بأوروب
الإيطاليـة، والثـاني عـبر الأراضي المغربيـة وصـولاً إلى إسـبانيا، وأنبـوب ميـدغاز الـذي يربـط الجـزائر بألميريـة

الواقعة جنوب إسبانيا.
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